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  : المقدمة

لا تعتبــر نهایــة المطــاف فــي  –أو اتفاقــات التجــارة العالمیــة  –اتفاقــات جولــة أورجــواي  إنّ 

إنشاء النظام التجاري العالمي، بل هي على العكس من ذلك بدایة المطاف في إقامة هذا النظـام، 

  قادمة.نها تضع أسسه ومبادئه التي سیقوم علیها، والتي ستحكم التجارة الدولیة لعقود كثیرة إإذ 

هذه الاتفاقات من ناحیة سیكون لها انعكاسات على الشركات متعددة الجنسیات التي  فإنّ 

هـــذه الاتفاقـــات كـــان لهـــا التـــأثیر وأیضًـــا  ،انتشـــرت وتـــتحكم فـــي جـــزء كبیـــر مـــن الاقتصـــاد العـــالمي

  ).وتطور التحكیم التجاري الدولي (موضوع هذا المؤلف

أن تبقـى خـارج عضـویة منظمـة التجـارة  ولا تملك أیة دولـة فـي العـالم فـي الوقـت الحاضـر

العالمیــة، والنظــام التجــاري متعــدد الأطــراف الــذي تقیمــه، ولا توجــد دولــة واحــدة الآن لا تعلــم هــذه 

ا، مــا بــین دول ) عضــوً ۱٥۳المنظمــة تضــم فــي عضــویتها الآن ( الحقیقــة علــم الیقــین، ولهــذا فــإنّ 

إلـى  هـا) دولـة فـي طریق۱۹٧لدولي البـالغ (میة، وهناك دول وأقالیم أخرى في المجتمع انامتقدمة و 

  .الانضمام إلى المنظمة

أهمیـــة موضـــوع التجـــارة فـــي كونـــه موضـــوع العصـــر الحـــالي، فـــإنّ العقـــود الطویلـــة  يءتجـــ

القادمـة ستشـهد السیاســات التجاریـة العالمیــة الموحـدة فـي إطــار منظمـة التجــارة العالمیـة، وبموجــب 

 ـستخضـع للسیاسـة العالمیـة وإطارهـا القـانوني المتمثـل فـي الـذلك فـإنّ السیاسـات الوطنیـة التجاریـة 

اتفاقیـــــة الملحقـــــة باتفاقیـــــة إنشـــــاء منظمـــــة التجـــــارة العالمیـــــة ومـــــا یســـــتجد مـــــن اتفاقـــــات حـــــول  ۲۸

  .الجدیدة الموضوعات

دول العالم الیوم تتجه إلى الاستحواذ على السوق العالمي وزیادة مشاركتها في التجارة  إنّ 

 عــن اتفاقــات مــن خــلال التكــتلات الإقلیمیــة، فنجــد الاتحــاد الأوروبــي، هــذا فضــلاً العالمیــة، وذلــك 

ا التجمعات المتواجد بالفعل فـي منـاطق تجـارة حـرة وأیضً ، الشراكة مع دول حوض البحر المتوسط

وتجمعات اقتصادیة وبما یكفـل توسـیع قاعـدة السـوق فیمـا بـین أعضـاء كـلّ تكتـل إقلیمـي، وبـالرغم 

وفــــي إطــــار  بأســــلوب متــــوازٍ  ىإلا أنــــه یتماشــــRegionalization ـنحــــو الــــ مــــن هــــذا الاتجــــاه

  .وبالتالي مصر ؛ثره وانعكاسات على المنطقة العربیةأمنهما  ولكلّ  ،Globalizationالعولمة

الجــات) بموجـــب (مصــر انضــمت إلــى الاتفاقیــة العامــة للتعریفــات الجمركیــة والتجــارة  إنّ 

وجـــاء ذلـــك بعـــد فتـــرة تطبیـــق مؤقـــت ، ٢٧/٢/١٩٧٠الصـــادر فـــي  ۲۰۲۹القـــرار الجمهـــوري رقـــم 

دارت خلالهـــا مفاوضــات الانضـــمام علـــى مــدى ســـبع ســـنوات،  ۱۹٦۲لأحكــام الاتفاقیـــة منــذ عـــام 

 ابنـدً  ۲٦۰وقدمت وقتذاك تنازلات جمركیة تتمثل في تخفیض وربط الرسوم الجمركیة على حـوالي 

ا لانضـمامها، وفــي المقابـل أصــبح بوسـع الصــادرات المصـریة أن تحصــل علـى مزایــا ثمنًــ ا؛جمركی�ـ
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تتمثـل فــي الرسـوم الجمركیــة التـي تضــمنتها تنـازلات الــدول الأخـرى الأعضــاء وقتـذاك والتــي بلغــت 

   .بند جمركي ٦۱۰۰حوالي 

یدة إلیهـا، وقد تزایدت هذه المزایا بمرور الوقت مع تزاید عضویة الجات وانضمام دول جد

  .ولة طوكیو، وانضمت إلى الاتفاقات أسفرت عنهاجوشاركت مصر في 

  :وكانت مصر هي الدولة العربیة الوحیدة التي شاركت في هذه الجولة بجانب الكویت

  .اتفاق الدعم والرسوم التعویضیة -١

  .اتفاق مكافحة الإغراق -٢

  .اتفاق تراخیص الاستیراد -٣

  .اتفاق العوائق الفنیة للتجارة -٤

  .اتفاق تجارة الطائرات المدنیة -٥

  .الاتفاق الدولي للحوم الحمراء -٦

  .اتفاق التقییم الجمركي -٧

ثــمّ  ،ولــم تنضــم مصــر وقتــذاك إلــى اتفــاق المشــتریات الحكومیــة، واتفــاق التقیــیم الجمركــي

مــن نتــائج جولــة  اانضــمت إلــى الأول بصــفة مراقــب، وأعلنــت انضــمامها إلــى الثــاني باعتبــاره جــزءً 

  .قبوله أورجواي یجب

فــي تبریــر القیــود » الجــات«مــن اتفاقیــة  ١٨وقــد لجــأت مصــر إلــى اســتخدام أحكــام المــادة 

ات وهـو مـا یـالكمیة التي فرضتها على وارداتها من بعض السلع خلال النصف الثـاني مـن الثمانین

بهـــا میــزان المـــدفوعات  فــي ضـــوء الصــعوبات التـــي مــرّ » الاســـتیراد بشــروط خاصـــة«یطلــق علیــه 

، والملابـس ۱۹۹۸مـا احتفظـت بـالحق فـي اسـتمرار حظـر اسـتیراد الأقمشـة حتـى عـام المصري، ك

  .٢٠٠٠الجاهزة حتى عام 

وتحصــل الصــادرات المصــریة مــن الســلع الصــناعیة علــى مزایــا جمركیــة فــي إطــار النظــام 

نتائج ا لما تمّ الاتفاق علیه ضمن الدول المتقدمة ودول شرق أوروبا وفقً  هم للمزایا التي تمنحمالمع

  .جولة أوروجواي

عنـدما صـدر إعـلان  ۱۹۸٦وشاركت مصر في جولة أوروجواي منذ بـدایتها فـي سـبتمبر 

ال فـــي المفاوضـــات، وقـــدمت العدیـــد مـــن المقترحـــات وفعّـــ طور نشـــیدوقامـــت بـــ» بونتـــادل ایســـتي«

وأوراق العمــل خــلال عملیــة التفــاوض فــي كافــة الموضــوعات وذلــك بالتنســیق مــع الــدول النامیــة، 

  .والخدمات ،والمنسوجات ،والدعم ،ما في مفاوضات الزراعةسیّ  مت بدور ریادي لاوقا

وقــدمت فــي نهایــة المفاوضــات التزامــات جمركیــة بــربط فئــات الرســوم الجمركیــة علــى بنــود 

وارداتها روعیت فیها توفیر الحمایة اللازمـة للصـناعة المحلیـة علـى مـدى الفتـرات الزمنیـة المتاحـة 

   .وعدم الإضرار بالإنتاج المحلي ،لتنفیذ الالتزامات
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وأصــبحت مصــر  ؛١٩٩٥أبریــل١٦وقــد قــام مجلــس الشــعب بالتصــدیق علــى الاتفاقیــة فــي 

  .١٩٩٥یونیو٣٠ا من ا في منظمة التجارة العالمیة اعتبارً عضوً 

 ۱۹۹٥ومــن الجــدیر بالــذكر أن منظمــة التجــارة العالمیــة التــي تــمّ تدشــینها فــي أول ینــایر 

ثالث من أضلاع مثلث المؤسسـات الاقتصـادیة الدولیـة (صـندوق النقـد الـدولي، باعتبارها الضلع ال

لإدارة حركة السـلع والمنتجـات والعلاقـات التجاریـة والمالیـة، ومـن خـلال مـا تقـوم بـه  )البنك الدولي

  .من مهام مختلفة ومتعددة

ن عـد أخطـر هیكـل إداري بیروقراطـي دولـي یـؤثر علـى الكثیـر مـتُ  (W.T O) هـذه المنظمـة

 .والعالمیة ،والإقلیمیة ،السیاسات الوطنیة

علـــى تحقیـــق  ینصـــبّ  أداءهـــاالمبـــرر الأساســـي لقیـــام منظمـــة التجـــارة العالمیـــة هـــو أن  إنّ 

وبالتـــالي إحـــلال أســـلوب الحریـــة  ؛وانســـیاب التجـــارة العالمیـــة بـــین دول العـــالم ،الحریـــة الاقتصـــادیة

  . من الحمایة التجاریةالتجاریة بدلاً 

اتفاقیــة منظمــة التجــارة العالمیــة البــاب للقــوة الاقتصــادیة المعتمــدة علــى القــدرة لقــد فتحــت 

التكنولوجیــة، والإبــداع، والفكــر، والابتكــار، هــذه القــوة محــل تخــوف مــن دول عدیــدة فــي أن القــوى 

الجدیـــدة تمـــنح الحمایـــة للـــدول المتقدمـــة علـــى حســـاب الـــدول الفقیـــرة البعیـــدة عـــن امـــتلاك ناصـــیة 

  .المنافسة في ظلّ قیام الشركات متعددة الجنسیاتالتكنولوجیا و 

حول مقدرة  ۱۹۹٥وتدور التساؤلات العدیدة الآن ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمیة عام 

المنظمــــة فــــي حــــلّ المنازعــــات التجاریــــة الدولیــــة عــــن طریــــق التحكــــیم، ثــــمّ علاقــــة هــــذه المنظمــــة 

  .الحیاة البحریةبالمنظمات البحریة الدولیة التي تتولى ضبط قواعد 

   المشكلات التي یثیرها الموضوع:

ا مــن المشــكلات عــددً  –فــي الواقــع  –یثیــر فهــو بــالنظر إلــى خصوصــیة موضــوع الرســالة 

  :والقضایا وهي على سبیل المثال

 ا، هي اتفاقات دولیة تهدف إلـى ، واتفاقات منظمة التجارة العالمیة حالیً ١٩٤٧اتفاق جات  نّ إ

تنظیم العلاقات التجاریة الدولیة، وبهذا لا یحـق لشـركة أو مؤسسـة أو أیـة جهـة غیـر حكومیـة 

فــي دولــة مــا أن تتعامــل فــي موضــوعات خاضــعة لأحكامهــا مباشــرة مــع حكومــة دولــة أخــرى، 

یعنـي أن  فهي اتفاقات بین الحكومات وتسـتطیع الشـركات ذلـك مـن خـلال حكوماتهـا، وهـذا لا

إلى زیادة  –فقط  –تنعكس على الشركات، ولكن الأمر یحتاج   آثار الاتفاقات محل البحث لا

 .التنسیق بین الحكومات من جهة والمؤسسات والشركات الخاصة فیها من جهة أخرى

  ّــتمّ مثــل بعــض المنظمــات الأخــرى مــن خــلال  إن الانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة لا ی

تمّ قبولــه أو رفضــه وإنمــا یــتمّ مــن خــلال مفاوضــات شــاقة تشــترط قبــول الــدول التقــدم بطلــب یــ

الأعضاء بالمنظمة لتعهدات من الدولة طالبة العضویة بالالتزام بمبادئ تحریر التجارة الواردة 
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في الاتفاقات المختلفة، وتقدیم جداول تنازلات بتخفیضات جمركیة یتمّ تجمیعها لـدى المنظمـة 

مـام مـوردي الخـدمات أبروتوكول مراكش"، وجـداول بفـتح السـوق "ق علیه وتدخل تحت ما یطل

 عضــاءأ يیــتمّ الاتفــاق علیهــا بــین الدولــة طالبــة العضــویة وبــاق ،الأجانــب فــي مجــالات محــددة

  المنظمة.

 الاتفاقـات التجاریـة تنفیذ القانوني الإداري المشرف على  انمنظمة التجارة العالمیة في الكی نّ إ

سها مدیر عام، وبهذا فإنّ المنظمة لا تفرض أر یالمنصوص علیها في إطارها، ولها سكرتاریة 

ن مــدیرها لا یملــك ســلطة فــرض أحكــام ونصــوص الاتفاقــات علــى إ التزامــات علــى أیــة دولــة، و 

  .الأعضاءأحد، وإنما یأتي الالتزام من خلال التعهدات التي قدمتها الدولة أمام باقي الدول 

  ّالاتفاقات التجاریة الدولیة التي تشـرف علیهـا المنظمـة مـا هـي إلا نصـوص قانونیـة شـدیدة  إن

صیاغتها قد جاءت كحلول وسـط بـین مواقـف الـدول التـي تفاوضـت علیهـا،  ا لأنّ نظرً  ؛التعقید

حیــث جــاءت فــي كثیــر مــن الحــالات غامضــة وقابلــة للتفســیر، ویتضــح ذلــك مــن العدیــد مــن 

ــــى فــــرق التســــویة الخاصــــة والتــــي تقــــوم بتفســــیر هــــذه القضــــایا  والمنازعــــات التــــي تعــــرض عل

 .النصوص

وتجــدر الإشــارة، إلـــى أن العدیــد مـــن الكتــب والدراســات التـــي صــدرت فـــي مصــر وبعـــض 

لعـدم  ؛البلدان العربیة قد اعتمدت علـى الترجمـة العربیـة فقـط، ولهـذا فقـد جـاءت ناقصـة أو مشـوهة

هذا إلى جانب أن النص العربي لم یتضمن نصـوص الاتفـاق  وص،التعمق في فهم خلفیات النص

عــد الركیــزة الأساســیة التــي بــدونها لا یمكــن فهــم یُ ) والــذي ١٩٤٧العــام للتعریفــات والتجــارة (جــات 

   السلیم. على النحو ياتفاقات جولة أورجوا

 و شروط أ التجارة العالمیة لا تستهدف فتح أسواق الدول على مصراعیها دون قیودمنظمة  نّ إ

طمـح تولكـن كـلّ مـا  -شـائع كمـا هـو  –والوصول إلى تخفیض الرسوم الجمركیة إلى الصفر 

 .جولات المفاوضات المختلفة ل من الرسوم الجمركیة من خلاللاإلیه هو السعي إلى الإق

  ّالتزام الدول بفتح أسـواقها أمـام الـواردات الأجنبیـة ومـوردي الخـدمات الأجانـب یـتمّ بمحـض  إن

ــــي جــــداو  إرادة ــــه ف ــــد عمــــا قدمت ــــة بشــــيء یزی ــــزم أي دول ــــدول الأعضــــاء، ولا تلت التزاماتهــــا  لال

 فاقــاتلــة مــن اتالمتداو وتعهــداتها مــع ملاحظــة أن هــذه الالتزامــات لیســت مرفقــة بــنص النســخ 

ل صــســكرتاریة المالیــة، ویقانونیــة لــدى نصــوص كمنظمــة التجــارة العالمیــة، ولكنهــا محفوظــة 

طــلاع علیهــا متــاح لكــلّ مــن یســت ســریة والالذلــك فهــي  غــمور  ،آلاف الصــفحاتها إلــى دعــد

  .أو من الباحثین ،ل الأعمالاأو من رج ات،یرغب في ذلك، سواء من الحكوم

  ّالأحكــام التــي تصــدر مــن خــلال القضـــایا التــي تعــرض علــى جهــاز تســویة المنازعـــات لا إن

لف نصـــوص دولـــة تخـــا أيتتضـــمن الحكـــم بفـــرض عقوبـــات مثـــل الحصـــار الاقتصـــادي علـــى 
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دفع تعویضات مالیة، وكلّ مـا تفرضـه هـو أن یطلـب  –في الواقع  –الاتفاقات، كما لا تشمل 

 اتخذتها.من الدولة المخالفة التراجع عن المخالفة وإلغاء الإجراءات التي قد تكون 

  ًا، یجــب التفرقــة بــین الأحكــام التــي تصــدر عــن جهــاز تســویة المنازعــات بمنظمــة التجــارة أخیــر

لغـــــاء إ و تفاقــــات وتكــــون فــــي شــــكل مطالبــــة الدولـــــة المخالفــــة بــــالالتزام بنصــــوص الا العالمیــــة

الإجــراءات التــي اتخــذتها بالمخالفــة لهــذه النصــوص، وبــین الأحكــام التــي تصــدر عــن ســلطات 

وجهات التقصي والتحقیق فـي قضـایا الـدعم والإغـراق بالـدول المختلفـة والتـي تتمثـل فـي شـكل 

د الإغــراق أو مقابلــة للــدعم، وكــذلك الأحكــام التــي تصــدر فــرض رســوم أو تــدابیر إضــافیة ضــ

 .عند المراجعة القضائیة داخل هذه الدول عند التظلم من حكم سلطات التحقیق

  أهمیة دراسة الموضوع

ندرة البیانات المتاحة عن اقتصادیات بعض البلدان خاصة أوجه القصور في الأداء  -١

 ل البطالة وغیرها.الاقتصادي والتي تسببت في ظروف اجتماعیة مث

 تداخل العوامل التي تؤثر في رفع أو خفض معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولیة. -٢

تردید الدراسات والندوات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومات والمنظمات لبیان التأشیرات  -٣

 المحتملة لاتفاقات الأورجواي على الأوضاع وخاصة في البلدان النامیة.

ت الاستثمار الأجنبي في البلدان وأهمیته، وضرورة أن یكون هناك آلیة فعّالة زیادة معدلا -٤

 لحل هذه المنازعات.

 التساؤل حول مدى دور منظمة التجارة العالمیة في حلّ المنازعات الدولیة. -٥

تعدد الموضوعات التي اشتملت علیها جولة أورجواي والأهداف والطموحات التي تسعى  -٦

 إلى تحقیقها.

توجه الدول النامیة للتعامل من هذا الكیان الاقتصادي القانوني الذي یسیر محاولة  -٧

 بخطوات مدروسة وقادرة على تحقیق النمو الاقتصادي.
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  الفصل الأول

  W. T. Oمنظمة التجارة العالمیة  

  تمهید وتقسیم 

فلقــــد تحــــول اســــم "الجــــات" إلــــى اســــم منظمــــة التجــــارة . )١(GATTلــــم یعــــد هنــــاك "جــــات" 

العالمیة، ولكن لما كانت الأوساط التجاریـة والاقتصـادیة فـي مصـر، وفـي أغلـب دول العـالم .. لا 

تزال تطلق لفظ الجات، فإنّ استخدامنا لهذا الاسم القدیم، أو الاسم الشهرة (الجات) هو فـي الواقـع 

 L'organisation de World)٢(دلالـة علـى الواقـع الجدیـد المسـمى بــ "منظمـة التجـارة العالمیـة"

Trade Organization Commerce (O. M. C.).  

سیطرت سیاسة الحمایة التجاریة على أجـواء العلاقـات التجاریـة الدولیـة فـي الفتـرة مـا بـین 

الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، ممّا أدى إلى نقص التجارة الدولیـة بدرجـة كبیـرة فـي تلـك الفتـرة 

ار والمعتقـــدات المتصــلة بالعلاقـــات الاقتصــادیة الدولیـــة فـــي وقــد أثـــرت هــذه التطـــورات علــى الأفكـــ

  .)٣(الفترة ذاتها، وكذلك في أعقابها

                                                           
) انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، ١

من أمثلة المنظمات العامة، عصبة  ۲۲-  ۲۱، ص ۱۹۹۷ -الطبعة الثانیة  -الأمم المتحدة  - الجزء الأول 

الأمم، منظمة الدول الأمریكیة، جامعة الدول العربیة، ومنظمة الوحدة الإفریقیة. أما المنظمات الدولیة 

المتخصصة فكثیرة، ومن الممكن أن نقسمها بدورها من حیث الطبیعة الموضوعیة لمجالات نشاطها إلى 

ة الاقتصادیة، وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقیق التعاون بین أنواع متعددة من أهمها: المنظمات الدولی

أعضائها في مجال ذي طبیعة اقتصادیة، مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة الجات وهي منظمة دولیة 

عالمیة متخصصة تعمل أساسًا في مجال التجارة الدولیة، والتعریفات الجمركیة، وكلمة الجات هي الحروف 

 .) من اسم المنظمة باللغة الإنجلیزیة وهو:G. A. T. Tالأولى (

General Agreement on Tariffs and Trade L'Organisation du Commerce 

Mondial (O. M. C.) 
  ) انظر:٢

Peter Fitzpatrick: Law, Democracy & Development, Journal of the faculty of 

law of the University of the western Cape, pp. 1-2. 

"یرى العدید من الأكادیمیین أن الحكم الدستوري الجدید ینشأ نتیجة المعاهدات الدولیة، وما تمّ الاتفاق علیه 

  كمنظمة التجارة العالمیة التي تجسد الحكم الدستوري في أفضل صوره القانونیة". -في المنظمات الاقتصادیة 
اسة الحمایة التجارة المتشددة التي تمّ إتباعها خلال الفترة من ) اعتقد الولایات المتحدة اعتقادًا قوی�ا بأن سی٣

كانت سببًا في خفض حجم التجارة العالمیة، وفي الثلاثینیات حدث الكساد التجاري  ١٩٤٠إلى  ۱۹۲۰

فاتبعت الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة الحرب سیاسة  -الكبیر، وكان سببًا في الحرب العالمیة الثانیة. 

 Reciprocal ١٩٣٤) عام RTAAد نحو تحریر التجارة فأصدرت قانون اتفاقات التجارة المتقابلة (جدی

trade agreement act  .انظر: د. خیرت فتحي أحمد  -أي القائمة على أساس المعاملة بالمثل
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سـنتعرض  –ونجد في المنظمة الجدیدة تلك الأجهـزة التـي كانـت غائبـة فـي تنظـیم الجـات 

وعلى رأس تلك الأجهزة المؤتمر الوزاري الـذي ینعقـد مـرة كـلّ سـنتین علـى الأقـل،  –لها بالتفصیل 

مجلـــس العـــام، الـــذي یجتمـــع بصـــفة دوریـــة للإشـــراف علـــى تنفیـــذ الاتفاقیـــات والقـــرارات الإداریـــة، وال

  .)٤(بالإضافة إلى عدد من المجالس واللجان المتخصصة في القضایا المختلفة

لـم یكــن هــذا هــو الســبب الوحیــد لتحویــل الجــات إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة، هنــاك ســبب 

ة، فسـنرى أن جولـة أورجـواي تصـدت لعـدد مـن القضـایا الجدیـدة، آخر لا یقل عن ذلك فـي الأهمیـ

ولـــم یكـــن مـــن الممكـــن إدخـــال بعـــض هـــذه القضـــایا فـــي إطـــار الجـــات فـــي صـــورته الأصـــلیة، فـــإنّ 

الاتفاقیــة المنشــئة واضــحة كــلّ الوضــوح مــن حیــث إنهــا تطبــق علــى التــدفقات الســلعیة الدولیــة دون 

ع الخـــدمات فــي هـــذا الإطــار. كـــذلك فــإنّ القضـــایا غیرهــا. ومــن ثـــمّ لــم یكـــن ممكنًــا إدخـــال موضــو 

الجدیــدة تتجــاوز تحریــر التجــارة الدولیــة، وتعــرض لأحكــام القــوانین الداخلیــة، وهــو الأمــر الــذي لا 

  ینسجم تمامًا مع أحكام الاتفاقیة الأصلیة.

لذلك لـم یكـن ثمـة مفـر مـن إنشـاء منظمـة جدیـدة، یمكـن أن تعـالج موضـوع الخـدمات كمـا 

ع الســلع، ویمكــن أن تتعــرض لتحریــر القــوانین واللــوائح الداخلیــة، كمــا تتعــرض للقیــود تعــالج موضــو 

  .)٥(التعریفیة وغیر التعریفیة، كذلك تتعرض الحقوق الملكیة الفكریة

  ومن هنا كان العمل على تحویل الجات إلى منظمة التجارة العالمیة.

   

                                                                                                                                                                      

ین شمس، البصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة، رسالة دكتوراه، جامعة ع

۲۰۰٥.  
  ) انظر: د. سعید النجار، الجات والنظام التجاري العالمي، بحث مقدم بشرم الشیخ.٤
) راجع: د. أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة، من هافانا إلى مراكش، الدار المصریة ٥

تباس المخترعات حیث یقول: "فبینما تسعى الدول النامیة عادة إلى اق –. ١٤٤، ص ۱۹۹٥اللبنانیة، 

والإبداعات التي تمّ في دول أخرى دون أداء الحقوق الواجبة لصاحب الحق في هذا الإبداع، تبذل الدول 

تجدر الإشارة بالذكر أن  –المتقدمة قصارى الجهد لإلزام الدول النامیة باحترام حقوق الملكیة الفكریة. 

اقیة بشأن ما یسمى باتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المحرك الرئیسي المباشر لتضمین اتفاقیات المنظمة اتف

المرتبطة بالتجارة "تریبس" كان هو الشركات الدولیة العملاقة، وذلك من خلال ورقة قدمتها في هذا 

الجدیر بالذكر والانتباه هنا أن الشركات فرضت ورقتها ). ۱۹۸۸الخصوص إلى سكرتاریة الجات (في یونیو 

یتها في المفاوضات (حیث العضویة للدول) وأن ذلك قد تمّ من وراء منظمة على المنظمة رغم عدم عضو 

انظر: د. محمد رؤوف حامد، حقوق  –الوایبو (المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والتابعة للأمم المتحدة). 

  .١٩- ١٨الملكیة الفكریة (رؤیة جنوبیة مستقبلیة)، ص 
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  المبحث الأول

  التجارة العالمیةووریثتها منظمة  ١٩٤٧نبذة عن جات  

عبارة عن الاتفاقیـة  – باللغة الإنجلیزیة –هي الحروف الأربعة الأول GATTكلمة الجات

  .General Agreement on Tariffs & Tradeالعامة للتعریفات والتجارة 

وهـــي تلـــك الاتفاقیـــة متعـــددة الأطـــراف التـــي تفـــرض التزامـــات، وتعطـــي حقوقًـــا للمنضـــمین 

وق والالتزامات التي من العقود بین الأطراف المتعاقدة؛ ولذلك سـمیت الـدول إلیها، تمائل تلك الحق

  Contracting Parties.المنضمة للجات بالأطراف المتعاقدة 

وتنبع أهمیة الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة من العدد الكبیـر مـن الـدول التـي انضـمت 

ري الــدولي الــذي تشــمله هــذه الاتفاقیــة (حــوالي إلیهــا؛ وبالتــالي مــن الحجــم الكبیــر مــن التبــادل التجــا

% من حجم التجارة العالمیـة). فـإذا علمنـا أن شـرط الانضـمام إلـى الاتفاقیـة هـو تقـدیم العضـو ٩٠

طالب الانضمام لجداول أو قوائم تنـازلات تعریفیـة جمركیـة یتمتـع بهـا بـاقي الأعضـاء عنـد حـدوث 

ة التجاریــة الكبیــرة والمیــزة التعریفیــة العظیمــة مــن تبــادلات تجاریــة مــع ذلــك العضــو؛ لأدركنــا الفائــد

  الانضمام إلى الجات للدول المنتجة أو المصدرة.

لقد بدأت دول العالم البحث عن وسـائل تمكنهـا مـن تخفیـف القیـود والمعوقـات التـي تعـوق 

ة حركــة التجــارة الدولیــة منــذ زمــن بعیــد، خاصــة بعــد مــا خلفــت الحــرب العالمیــة الثانیــة وراءهــا تركــ

 )٦(مثقلــة مــن القیــود والمعوقــات التــي فرضــتها الــدول حینئــذ حتــى تــتخلص مــن الآثــار بالغــة الســوء

على اقتصادیاتها التي خرجت من الحرب وهي تعاني أشد المعاناة؛ ممّا دفع هذه الدول إلى تبنـي 

سیاســات تجاریــة واســتخدام أســالیب اقتصــادیة لا تهــدف إلــى زیــادة حجــم التبــادل التجــاري الــدولي، 

  .)٧(ولكن إلى إحكام قبضتها على مواردها الذاتیة وفرض قیود لا حصر لها على وارداتها

وكانت هذه القیود الجمركیة وغیر الجمركیة تسعى إلى تمویـل الخزانـة العامـة للحكومـات، 

وتمثلـت فـي أسـلوب التقییـد الكمـي للـواردات سـواء فـي صـورة الحصـص أو تـراخیص الاسـتیراد، أو 

فرض ضرائب على الصادرات؛ لضمان الحفـاظ علـى المـواد الخـام والمـواد الأولیـة والسـلع الغذائیـة 

لتغطیـــة المتطلبـــات الإنتاجیـــة، أو الاســـتهلاكیة للســـوق المحلـــي، بالإضـــافة إلـــى اســـتخدام اللازمـــة 

  أسلوب أسعار الصرف غیر المتوازیة والتي تتحكم بصورة مباشرة في حركة التجارة العالمیة.

ولـــم تكـــن هـــذه الطریقـــة هـــي المثلـــى لأداء طریقـــة الإنتـــاج الرأســـمالي، ولكـــن تطـــور الواقـــع 

یعــرف بالرأســمالیة  شــكل وأداء حركــة الاقتصــاد العــالمي فأصــبحت حــدیثاً مــاالاجتمــاعي غیــر مــن 

الحدیثة التي تعتمد علـى منافسـة مـن نـوع جدیـد، منافسـة حـول إنتـاج سـلعة جدیـدة واسـتخدام فنـون 

                                                           
  .١١الكاملة للاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة الجات، ص) انظر: د. محمود محمد أبو العلا، النصوص ٦
  .۱۲) انظر: د. محمود محمد أبو العلا، المرجع السابق، ص ٧
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إنتــاج حدیثــة، والاســتفادة مــن التجدیــدات الفنیــة، والســیطرة علــى مصــادر المــوارد الأولیــة، وإقامـــة 

كلّ هذا یحتاج إلى فكر جدید، ویكبح جماح هذا القول المتمثل في الرأسـمالیة  تنظیمات احتكاریة،

  .)٨(الاحتكاریة احتیاج العالم إلى ضوابط وشرعیة لتحقیق ما یسمى بالعدالة إلى حد ما"

كلّ ذلـك دفـع دول العـالم إلـى البحـث عـن هیكـل اقتصـادي عـالمي، سـیوفر قنـوات تجاریـة 

 International تـمّ إنشـاء صـندوق النقـد الـدولي ١٩٤٥عـام  تتمتـع بحریـة ومرونـة أكبـر. ففـي

Monetary Fund (I. M. F.)  تتویجًـا للمحـاولات المتعـددة لإیجـاد إطـار مؤسسـي لتحقیـق

التعـــاون بـــین دول العـــالم، وهـــذا الفكـــر كـــان ولیـــد الظـــروف والأحـــداث الاقتصـــادیة التـــي مـــرّ بهـــا 

  .)٩(العالم

عمیر، وفكـرة النمـو متزامنـة مـع إنشـاء الصـندوق، ومنظمـة وأنشأ البنك الدولي للإنشاء والت

  التجارة العالمیة، وهم أضلاع مثلث قیادة الاقتصاد العالمي.

   

                                                           
  .١٥٧- ١٥٦، ص ۱۹۹۷) انظر: د. زینب حسن عوض االله، مبادئ علم الاقتصاد، الدار الجامعیة، ٨
  ) انظر:٩

The international Monetary funds 1945 – 1965, Twenty years of international 

monetary ca cooperation Washington, 1969, p. 66 
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  المبحث الثاني

  القصور في التأسیس

بموجــب اتفاقیــة بــین كــلّ مــن ، )١٠(۱۹٤٥تأســس النظــام الاقتصــادي العــالمي الحــالي عــام 

لوضــع الأطــر الاقتصــادیة لعــالم مــا بعــد الحــرب العالمیــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبریطانیــا، 

ـــم تشـــارك بقیـــة دول العـــالم الأخـــرى خاصـــة النامیـــة فـــي تأسیســـه، وهنـــا یكـــون مـــن )١١(الثانیـــة ، ول

الطبیعـــي أن تعمـــل الـــدول المتطـــورة علـــى اعتبـــار مصـــالحها دون النظـــر فـــي أمـــر الـــدول الأخـــرى 

  .النامیة

دولـــة  ٤٤التـــي وجهـــت الــدعوة إلـــى  )١٢(الأمریكیــةوجــاءت المبـــادرة مــن الولایـــات المتحـــدة 

، وانتهـــى ١٩٤٤فــي أول یولیــو  "بریتـــون وودز"لحضــور مــؤتمر نقــدي ومـــالي للأمــم المتحــدة فــي 

المــؤتمر بالاتفــاق علــى إنشــاء صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للتعمیــر والتنمیــة، وعلــى الــرغم 

، إلا أن هذه الفكرة لم تلق الحمـاس الكـافي مـن من عرض فكرة إنشاء مؤسسة ثالثة للتجارة الدولیة

  .أعضاء المؤتمر في ذلك الوقت

                                                           
  ) انظر:١٠

D. Carreau, 'Droit international économique" (L. G. D. J.), Paris, 1978, p. 11 
من التعبیرات  The New International Economic) یعتبر اصطلاح النظام العالمي الجدید  ١١

 Gallianانظر: –الحدیثة نسبیًا التي بدأت تشغل بال الاقتصادیین فكانت لها تفاسیر ومفاهیم مختلفة. 

White: "A new international Economic order" Virginia Journal of international 

law, Vo. 16-2, 1975, pp. 323-345  
وجه الرئیس الأمریكي روزفلت الدعوة رسمی�ا إلى  ١٩٤٤یو ) جدیر بالذكر في هذا الصدد أنه في ما١٢

دولة لحضور مؤتمر نقدي ومالي، یعقد في مدینة "بریتون وودز" تكون مهمته أساسًا مناقشة  ٤٤ممثلي 

مشروع "صندوق النقد الدولي"، وقبل عقد هذا المؤتمر تقرر عقد اجتماع تمهیدي بمدینة أتلانتك سیتي، في 

وتلك لإعداد جدول الأعمال المؤتمر بریتون وودز، وبحث مناقشة الموضوعات التي ، ١٩٤٤یونیو  ١٥

سوف تعرض علیه، ومحاولة تخطي العقبات التي قد تعوق سیر أعماله، وقد استمرت أعمال هذا المؤتمر 

، حیث ذهب المفاوضون الذین اجتمعوا في مؤتمر أتلانتك سیتي إلى ١٩٤٤یونیو  ٣٠التحضیري حتى 

  وودز. بریتون 

  انظر في ذلك: -

Rebort W. Oliver: International economic cooperation and the world bank, 

London, 1975, p. 167 انظر: –.  Peter Malanczuk: Akehurst's modern 

introduction to international law. Seventh edition Rout hedge Taylor & Francis 

group, p. 228. 
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ونــرى أن الــدول المجتمعــة حینئــذ، إن كانــت لــدیهم الشــفافیة، وآثــروا إنشــاء هــذه المنظمــة 

ا، لصالح شـعوب العـالم جمیعًـ اكمنظمة دولیة لكان وجه التجارة العالمیة الآن قد تغیر كثیرً  للتجارة

   .ا في عالمنا الناميهذه الحیرة والتخبط في مزایا وعیوب هذه المنظمة خصوصً  ولم تكن الآن

ثــمّ دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع لمنظمــة الأمــم المتحــدة إلــى عقــد مــؤتمر 

، والـذي أختـتم أعمالـه فـي "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل في هافانا بكوبـا"دولي عرف باسم 

  :وأسفرت المفاوضات التي تمت خلال المؤتمر إلى ،١٩٤٧أكتوبر  ۳۰

  ).۱۹٤۷الاتفاق على الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة (جات  - ١

General Agreement on Tariffs & Trade (GATT 1994). 

  .World Trade Organization (W.T.O.))١٣(إنشاء منظمة التجارة العالمیة -٢

بسبب المعارضة الكبیرة التـي واجهتهـا  ؛حیز التنفیذولكن لم یقدر لهذه المنظمة أن تدخل 

مـــن الكـــونجرس الأمریكـــي بحجـــة أن هـــذه المنظمـــة تســـمح للحكومـــات بالتـــدخل فـــي حركـــة التجـــارة 

الـذي  العالمیة، وهو ما یتعارض مع النظریات الاقتصادیة الرأسمالیة، أو اقتصادیات السوق الحـرّ 

  .)١٤(تطبقه الولایات المتحدة الأمریكیة

بـــالرغم مـــن اعتـــراض الكـــونجرس الأمریكـــي فـــي ذلـــك الوقـــت علـــى میثـــاق هافانـــا، إلا أن 

ا خاصـة فیمـا یتعلـق ا كبیـرً نـذاك، أولـت هـذا المیثـاق اهتمامًـآالعدید من الدول الصناعیة في العـالم 

بــإجراءات تحریــر التجــارة العالمیــة، ومــع هــذا لــم تخــرج الاتفاقیــة العامــة للتعریفــات والتجــارة (جــات 

  .) ولا اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمیة إلى النور، أو یدخل أي منهما حیز التنفیذ۱۹٤۷

ثــاق هافانــا یفقــد ســعت دول العــالم آنــذاك إلــى اســتكمال مفاوضــاتها التجاریــة بعــد ملــذلك 

، ثــمّ الجولــة ١٩٤٧مباشــرة، وعقــدت عــدة دورات للمفاوضــات التجاریــة، بــدأت بجولــة جنیــف عــام 

، ۱۹٥۱نجلترا عـام إبـ )، ثمّ الجولة الثالثة بمدینـة (توركـاي١٩٤٩ا (مدینة أنس) عام الثانیة بفرنس

ا خـلال الفتـرة مـن ، وتلتها الجولة الخامسـة بجنیـف أیضًـ۱۹٥٥ام عوبعدها الجولة الرابعة بجنیف 

                                                           
  .۱۳انظر: د. محمود محمد أبو العلاء، المرجع السابق، ص ) ١٣
بالموافقة على الانضمام لمنظمة التجارة  ١٩٩٥لسنة  ٧٢) وقرر رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم ١٤

العالمیة والاتفاقیات التي تضمنتها الوثیقة الختامیة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجاریة متعددة 

دات مصر في مجال السلع والخدمات والوقعة في مراكش بالمملكة المغربیة في الأطراف وجداول تعاه

في  ٢٤، وتم نشره في الجریدة الرسمیة، العدد١٩٩٥مارس ٢٠، وقد صدر في١٥/٤/١٩٩٤

. إنشاء منظمة التجارة العالمیة یمثل تحولاً جوهری�ا في طبیعة النظام التجاري الدولي حیث ١٥/٦/١٩٩٥

الأعضاء بمجموعة متجانسة من الحقوق والالتزامات المتكافئة في إطار المنظمة الجدیدة، تتمتع كافة الدول 

 –تتساوى فیها الحقوق بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها الاقتصادیة، أو نصیبها في التجارة العالمیة. 

  .۷٧ص ، ۱۹۹٥انظر: د. أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة من هافانا إلى مراكش، 
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 ، وكانـــت هـــذه الـــدورات الخمـــس بمثابـــة»دیلـــون«، وهـــي التـــي عرفـــت بجولـــة ۱۹٦۱إلـــى  ۱۹٦۰

  .)١٥(ثاق هافانامراجعة شاملة لمی

ـــة كینـــدي، وقـــرر  ١٩٦٤وفـــي عـــام  ـــي عرفـــت بجول ـــة السادســـة، والت ـــدأت بجنیـــف الجول ب

ا إزالـــة الحـــواجز علـــى التجـــارة الخارجیـــة. وكـــان المجتمعـــون تخفـــیض التعریفـــات الجمركیـــة، وأیضًـــ

حیـث أدى هـذا  ؛نجلترا إلیهـا، بمثابـة دفعـة قویـة للمفاوضـاتإظهور المجموعة الأوروبیة وانضمام 

في قیـام  امباشرً  بًاإلى وجود قوة اقتصادیة كبیرة تنافس المارد الاقتصادي الأمریكي. وكان ذلك سب

بإصدار قـانون التوسـع التجـاري الـذي سـمح لأمریكـا لأول » جون كیندي«الرئیس الأمریكي آنذاك 

جولــــة كینــــدي  مــــرة بالمشــــاركة فــــي التخفــــیض الشــــامل التعریفــــة الجمركیــــة. وأهــــم مــــا تمیــــزت بــــه

هـــــو مشـــــاركة عـــــدد غیـــــر قلیـــــل مـــــن الـــــدول النامیـــــة فـــــي ۱۹٦۷ –١٩٦٤للمفاوضـــــات التجاریـــــة 

  .المفاوضات إلى جوار باقي الدول الأخرى ومن بینها إحدى عشر دولة من الدول الصناعیة

ولم تكف دول العالم بما حققته من نجاح خلال مفاوضاتها في جولة كیندي، بل استمرت 

ـــة جدیـــدة عقـــدت أیضًـــالمفاوضـــات فـــي جو   ۱۹۹۲إلـــى  ۱۹۷۷ا بجنیـــف خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام ل

، والتـــي انتهـــت بتوقیـــع ثـــلاث اتفاقیـــات، وإصـــدار أربعـــة قـــرارات لتطـــویر »طوكیـــو«وســـمیت بـــدورة 

نصـــوص الاتفاقیـــة الأساســـیة، وإصـــدار ســـتة أكـــواد تشـــمل الإجـــراءات غیـــر التعریفیـــة، عرفـــت فـــي 

  .)١٦(»أكواد دورة طوكیو« ـالأوساط التجاریة العالمیة ب

   

                                                           
  ) سیأتي الحدیث عن هذه الجولات، وجولات أخرى لاحقًا. راجع في ذلك: ١٥

Matsushita) Mitsuo, (Schoenbaum) Thoms J. & (Mavroidis) Petros C., The 

World Trade Organization, law Practice and Policy, The Oxford International 

law library, Oxford University press, 2003, p. 6. 
انظر: د. أحمد جامع:  –. ١٥-٤) راجع: د. نبیل حشاد، الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي العربي، ص١٦

تجدر الإشارة  –. ۱۱۸ – ۱۰۷اتفاقیات التجارة العالمیة وشهرتها الجات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 

جنیف  –توركواي  –أنس  –لات (جنیف إلى أن جولات المفاوضات قد سمیت إما بمكان بدایة انعقادها كجو 

 –الدوحة)، أو باسم الشخص أو المسئول الذي اقترح انعقادها (دبلون  –أورجواي  –طوكیو  –الثانیة 

  كیندي). 

راجع في ذلك: د. نجیب داود، التعریفة الجمركیة كأداة السیاسة الاقتصادیة في الجمهوریة العربیة  –

  .۳۲٥، ص ۱۹٥٦جامعة الإسكندریة،  –لحقوق المتحدة، رسالة دكتوراة، كلیة ا
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مــدى ، )١٧(اد والاتفاقیــات التــي نتجــت عــن دورة طوكیــوو ویتضــح مــن هــذه القــرارات والأكــ

الاقتصــادیین فــي العــالم یــرون أن  التقــدم الكبیــر الــذي بلغتــه هــذه المفاوضــات، لــذلك فــإنّ المــراقبین

والتـي  –دورة أورجـواي  –ا لعقد الجولة الأخیـرة مـن المفاوضـات دورة طوكیو، مهدت الطریق تمامً 

 .١٩٨٦بدأت بمدینة بونتادل ایست بأورجواي عام 

   

                                                           
  ) راجع في نتائج جولة طوكیو:١٧

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) the Tokyo 

 Round of the agreement, Geneva, August, 1986.  

ت تمثل حوالي حیث شهدت هذه الجولة مشاركة البلدان النامیة بقوة في المفاوضات التجاریة، حیث كان -

ثلاثة أرباع الدول المشاركة في هذه المفاوضات، وكان لها ثقل سیاسي لأول مرة في رسم سیاسة التجارة 

الدولیة، ولعبت دورًا هامًا في إقرار مبدأ المعاملة التفضیلیة، والإلغاء الجزئي لمبدأ التقابلیة في مواجهتها، 

توقع أن یتم تقابل التنازلات التعریفیة مع البلدان النامیة طالما  حیث أقرت ولأول مرة البلدان المتقدمة أنها لا

عن ) ۷۷أن ذلك یتعارض مع تنمیتها الاقتصادیة.  إلا أن البلدان النامیة قد أعربت من خلال مجموعة الـ (

عدم رضائها بالنتائج التي أسفرت عنها الجولة سواء من ناحیة المضمون، أو من ناحیة الإجراءات؛ ویرجع 

وبین ما تحقق  Tokyo ۱۹۷۳السبب في ذلك إلى الفجوة الكبیرة بین ما كان یطالب به إعلان طوكیو عام 

  . Declamationنتائج فعلیة في المفاوضات 

  راجع في ذلك: –

(Winham) Gilbert R. International Trade and the Tokyo round negotiations, 

Priceton university Press, precaution, Newjersy, 1986, p. 16. 
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  المبحث الثالث

  )۱۹۹۳–۱۹۸٦جولة أورجواي (

، حیث شارك فیها في ١٩٨٦بدأت الجولة الثامنة من مباحثات متعددة الأطراف في عام 

  دولة علیها. ۱۱۷دولة، وانتهت بتصدیق  ۱۰۷البدایة ممثلو 

ـــد اجتمـــاع الأطـــراف  المتعاقـــدة، الـــذي یعتبـــر بمثابـــة الجمعیـــة العمومیـــة للجـــات علـــى عق

، حیث صـدر الإعـلان الـوزاري ۱۹۸٦المستوى الوزاري في بونتادل ایست (أورجواي) في سبتمبر 

لبدایة هذه الجولة في المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف، وقد أدى الخلاف بین أمریكا وأوروبا 

ـــــة، و  ـــــزراعیین، والمصـــــدرین، وتجـــــارة الســـــمعیات حـــــول صـــــادرات الســـــلع الزراعی ـــــدعم المقـــــدم لل ال

، ۱۹۹۳، دیســمبر ۱۹۹۲، أبریــل۱۹۹۱والبصــریات إلــى تأجیــل الجولــة عــدة مــرات فــي دیســمبر 

وتتمیز هذه الجولات بأنها أكثر جولات الجات طموحًا، حیـث اشـتملت موضـوعات التفـاوض علـى 

  المجالات التالیة:

 التجارة الزراعیة.  . أ

  المنسوجات.  . ب

  لنفاذ لأسواق.ا  . ت

  الخدمات.  . ث

  حمایة الملكیة الفكریة.  . ج

  .)١٨(تسویة المنازعات والمسائل التأسیسیة  . ح

وتمیــزت هــذه الجولــة، بأنهــا تعرضــت ولأول مــرة فــي تــاریخ المفاوضــات، للتفــاوض حــول 

موضوع التجارة في السلع الزراعیة، كما تمّ إدخال قطاع الخدمات لأول مرة فـي مجـال التفـاوض، 

  هذه الجولة الخطوط الآتیة:وقد برزت في 

التأكد على الارتبـاط بـین السیاسـات التجاریـة، والاقتصـادیة، والتفـاوض حولهـا كوحـدة   - أ

  .واحدة

، أو )١٩(القطاعات المهملة في التجارة العالمیة كالسلع الزراعیة والخدماتالتعامل مع   - ب

  تلك التي تخضع لنظم خاصة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.

                                                           
  ) راجع في نتائج جولة أورجواي: موقع منظمة التجارة العالمیة على شبكة الإنترنت:١٨

 http://www.wto.org  
  ) كیفیة تسهیل مشاركة الدول النامیة في التجارة الدولیة للخدمات.١٩

المحلیة وكفاءتها وقدرتها التنافسیة، في جملة أمور أخرى، من خلال إمكانیة تعزیز قدرات خدماتها  -١

تحسین إمكانیة وصولها إلى القنوات التوزیع وشبكات  -٢الوصول إلى التكنولوجیا على أسس تجاریة. 

  تحریر الوصول إلى الأسواق في القطاعات وطرق التورید ذات الأهمیة التصدیریة لها. -٣المعلومات. 
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) اتفاقًا. وتختلف هذه الجولـة ۲۸هذه الجولة مجموعة من الاتفاقیات بلغت (وقد تضمنت 

  عن جولات أخرى في نقاط عدیدة أهمها.

  تعتبر أكبر الجولات من حیث الدول المشاركة. - 

؛ بهدف تعدیلها، أو تفسیرها، مع مراجعة عدد من اتفاقیـات »الجات«إعادة النظر في مواد  - 

  الجولة السابعة (جولة طوكیو).

  إدراج الموضوعات الجدیدة، وهي التجارة في الخدمات، والملكیة الفكریة والاستثمار. - 

  إن نتائج الجولة، إما أن تقبل ككل، أو ترفض ككل. - 

  World Trade Organization (W.T.O.))٢٠(إنشاء منظمة التجارة العالمیة - 

  التفصیل. وهذا، وسترد الإشارة لهذه الجولات في موضعها من هذه الدراسة وبشيء من

وقد أفردنا فصلاً كاملاً للجولة الثامنة (جولة أورجواي)؛ لأهمیتها وذلك بعد دراسة اتفاقیـة 

  ، ثمّ دراسة منظمة التجارة العالمیة ودورها في تطبیق اتفاقیة الجات.۱۹٤۷جات 

   

                                                           
نظر في ذلك الكیان الدائم، الذي تقوم الدول بإنشائه، من أجل تحقیق أهداف مشتركة یلزم لبلوغها منح ) ا٢٠

 –الصفة الدولیة  –هذا الكیان إدارة ذاتیة مستقلة العناصر الأساسیة: *كل منظمة دولیة هي: كیان دائم 

  الشخصیة القانونیة الدولیة. –الإدارة الذاتیة  –أهداف مشتركة 

تاذ الدكتور مصطفى سلامة، المنظمات الدولیة، مطابع الإشعاع بالإسكندریة، بدون سنة، بدون دار الأس -

  .۱۳نشر، ص 
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  الخاتمـة

على مـدى أكثـر مـن نصـف قـرن، حـدثت تطـورات كثیـرة فـي النظـام التجـاري العـالمي منـذ 

ا بالعدیــد مــن الجــولات )، مــرورً ١٩٤٧(جــات  ١٩٤٧توقیــع الاتفــاق العــام للتعریفــات والتجــارة لعــام 

 إلــى إنشــاء منظمــة التجــارة العالمیــة فــي عــام التفاوضــیة حــول تحریــر التجــارة فــي الســلع، وصــولاً 

، ثمّ البدء في مفاوضات جدیدة حول بعض ١٩٩٥وبدء نشاطها في الأول من ینایر عام  ١٩٩٤

، وانتهـاء بالاتفـاق التـاریخي فـي ۲۰۰۰ا التجارة العالمیـة مثـل تجـارة الخـدمات والزراعـة عـام قضای

حــول خفــض دعــم الصــادرات الزراعیــة، والــذي كــان مــن أكثــر المعوقــات التــي  ٢٠٠٤یولیــو  ٣١

التجــارة العالمیــة فــي مجــال الســلع الزراعیــة. وإطــلاق مفاوضــات الدوحــة للتنمیــة والتــي تعقــد  تواجــه

ضـــمنه مــن موضــوعات مثـــل تالــدول العربیــة والبلـــدان النامیــة أهمیــة كبیـــرة، وخاصــة فیمــا تعلیهــا 

التجارة وعلاقتها بالدیون، والتمویل، والتجارة ونقل التكنولوجیا، حیث تقرر تشكیل مجموعات عمل 

  .في إطار تلك المفاوضات لمناقشة هذه القضایا

 بانطباعـــاتالم بأســـره فیمـــا یتعلـــق  واســـع النطـــاق فـــي العـــلقـــد خلقـــت هـــذه التطـــورات جـــدلاً 

الجدیــدة متعــددة  للاتفاقــاتوطموحــات كــلّ مــن الــدول المتقدمــة والبلــدان النامیــة، وخاصــة بالنســبة 

صــبح هنالــك ترقــب شــدید لمــا أاتفــاق الخــدمات، واتفــاق حقــوق الملكیــة الفكریــة. و  :مثــل ،الأطــراف

هـي أعلـى سـلطة لاتخـاذ القـرارات بالنسـبة تسفر عنه المؤتمرات الوزاریة لمنظمة التجارة العالمیـة، و 

  .لقضایا التجارة العالمیة

رض علیهـا فـكمـا ت ،ا للبلـدان النامیـةوالحقیقة، هـي أن منظمـة التجـارة العالمیـة تقـرر حقوقـً

التزامــات معینــة فــلا یجــوز تقیــیم النظــام التجـــاري العــالمي الحــالي بــالتركیز علــى مــا یفرضــه مـــن 

 ،، بمــا فیهــا البلــدان النامیــة، دون النظــر إلــى مــا یقــرره مــن حقــوقالتزامــات علــى الــدول الأعضــاء

   .وإنما یتعین أن نأخذ النظام في مجموعه

ـــدان النامیـــة، نجـــد أن تلـــك  ـــد دراســـة مـــا یفرضـــه هـــذا النظـــام مـــن التزامـــات علـــى البل وعن

ــــة نالالتزامــــات لا ت ــــدان الحــــق فــــي حمایــــة صــــناعتها الوطنی ــــك البل ــــى تل ــــزان أكــــر عل ــــة می و حمای

یقل أهمیة عن ذلك  مدفوعاتها. كما لا تنكر علیها الحق في تشكیل تكتلات اقتصادیة إقلیمیة، ولا

أن النظــام التجــاري العــالمي لا یمنــع علــى البلــدان النامیــة حمایــة اقتصــادها القــومي مــن المنافســة 

مـن غیر العادلة فـي صـورة إغـراق، أو دعـم غیـر مشـروع، ولا یمنعهـا كـذلك مـن حمایـة اقتصـادها 

  .المنافسة الضارة، ولو لم تكن غیرها عادلة

ا فیما یقرره هذا النظـام مـن حقـوق لمصـلحة البلـدان النامیـة بصـفتها وإذا أمعنا النظر أیضً 

اء صـادرتها المصـنعة عفـمصدرة للسلع، نجد أنه یمنحها الحق في المعاملة التفضیلیة مـن خـلال إ

نــه إأســواق الــدول المتقدمــة النمــو، وكــذلك فوغیــر المصــنعة مــن الضــرائب الجمركیــة عنــد دخولهــا 

ا بالمســـاواة فـــي المعاملـــة، ســـواء بمقتضـــى شـــرط الدولـــة التزامًـــ ویفـــرض علـــى الـــدول المتقدمـــة النمـــ
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ثــمّ إنــه یعطیهــا الحــق فــي الاســتفادة مــن عملیــة  ،أو بمقتضــى المعاملــة الوطنیــة ،الأولــى بالرعایــة

بیـــر فـــي الضـــرائب الجمركیـــة للـــدول تحریـــر التجـــارة، وذلـــك عـــن طریـــق مـــا حـــدث مـــن تخفـــیض ك

ا الاسـتفادة ممّـا حققتـه المتقدمة النمو مع زیادة نسـبة الـربط وتخفیـف حـدة التصـاعد. ویمكنهـا أیضًـ

من تخفیض القیود الكمیـة فـي قطـاع الزراعـة وقطـاع المنسـوجات والملابـس، وهمـا  يجولة أورجوا

  .قطاعان على أكبر جانب من الأهمیة للبلدان النامیة

ف إلــى ذلــك، أن النظــام التجــاري العــالمي یفــرض علــى الــدول المتقدمــة النمــو، ألا ویضــا

تلجـأ إلـى سـلاح الضــریبة المضـادة للإغـراق، أو الضـریبة المضــادة للـدعم، أو الشـرط الوقــائي، إلا 

  على قواعد وإجراءات دقیقة للغایة تحكم نظام اتفاقات منظمة التجارة العالمیة بناءً 

ـــا، فقـــد وضـــع اخیـــرً أو  ـــة نظامً ـــدان النامی ـــلنظـــام العـــالمي تحـــت تصـــرف البل  لتســـویة الاً ا فعّ

ـــع، أن نظـــام منظمـــة التجـــارة  ـــق كـــلّ الاتفاقـــات المشـــمولة. والواق المنازعـــات التـــي تنشـــأ عـــن تطبی

العالمیة یفتح أمام البلدان النامیة فرصـة واسـعة لزیـادة صـادرتها إلـى الأسـواق الصـناعیة، ویفـرض 

لاقــات التجاریــة أن یلتــزم بقواعــد الانضــباط والســلوك التــي لا یســتطیع فــي الع يعلــى الطــرف القــو 

على  يا لتسویة المنازعات یرغم الطرف القو ا متاحً الخروج علیها، وإذا خرج علیها فإنّ هناك نظامً 

  .احترام حقوق الطرف الضعیف

 الأمثـلوإن الأمر یقتضي عـرض بعـض التـوصیــات التـي تسـاعد علـى تحقیـق الاسـتخدام 

ام تسویة المنازعات فـي إطـار اتفاقـات منظمـة التجـارة العالمیـة مـن ناحیـة، وتعزیـز قـدرات كـلّ لنظ

الشـأن، مـن ناحیـة أخـرى، وذلـك حتـى  من البلدان النامیة والدول العربیة ومن بینها مصر في هـذا

  :النحو التالي ىتراعیها حكومات وهیئات رجال الأعمال والأفراد بها. وذلك عل

ات ئو هیأاتفاقات منظمة التجارة العالمیة وتفهمها سواء من جانب الحكومات دراسة  :أولاً 

رجال الأعمال والأفراد بحیث تتضح الحقوق والالتزامات في كافـة القطاعـات. ویمكـن أن یـتمّ ذلـك 

بإعــداد الدراســات والنــدوات والــدورات التدریبیــة فــي مجــالات التجــارة الدولیــة التــي تشــملها اتفاقــات 

التجــارة العالمیــة ومــن خــلال التعــاون مــع المنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة، مــع التركیــز علــى منظمــة 

  .الجوانب القانونیة لتلك الاتفاقات

و تتماثـل أمتابعة أعمـال جهـاز تسـویة المنازعـات ودراسـة الحـالات التـي قـد تتشـابه  ا:ثانیً 

لدان أن تتدخل في أي منازعة مثارة في تجارة البلدان النامیة والدول العربیة، حتى تستطیع تلك الب

ن ذلـك أن أأمام الجهاز كطرف ثالـث إذا وجـدت أن هنـاك مصـلحة جوهریـة لهـا فـي ذلـك، ومـن شـ

م جهـاز تسـویة المنازعـات فـي امـأیساعدها على التدریب علـى قواعـد وإجـراءات تسـویة المنازعـات 

  .أمور لها مصلحة جوهریة فیها

ن نشـاط وفعالیـات فـي جهـاز تسـویة المنازعـات یحتـاج عبء متابعـة مـا یـدور مـ نّ إ ا:ثالثً 

وهــذا  ؛إضــافة إلـى خبــرة متمیـزة فـي اتفاقــات منظمـة التجــارة العالمیـة ،إلـى خبـرة قانونیــة واقتصـادیة
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ا بــــین الأجهــــزة الحكومیــــة وغیــــر الحكومیــــة والأجهــــزة المتخصصــــة فــــي المجــــالات یتطلــــب تنســــیقً 

جانـب، وبـین الجهـة المكلفـة بعضـویة منظمـة التجــارة  المختلفـة العدیـدة التـي تشـملها الاتفاقـات مـن

  .العالمیة في كلّ دولة من جانب آخر

وعلى سبیل المثال، ففي جمهوریة مصر العربیة یجب على قطاع التجارة الخارجیة بوزارة 

التجــارة الخارجیــة والصـــناعة القیــام بجلســـات عمــل وتشـــاور دائمــین مـــع كــلّ مـــن الغــرف التجاریـــة 

نتیجة تطبیق بعض اتفاقـات منظمـة التجـارة  ؛فة احتیاجاتهم والمشكلات التي تعانیهاالمختلفة لمعر 

  .طلاعهم باستمرار على مجالات التفاوض الجدیدة في إطار منظمة التجارة العالمیةاالعالمیة، و 

عرض أي حالة أو نزاع على جهاز تسویة المنازعات، أو الـدفاع عـن الشـكاوى  نّ إ ا:رابعً 

ر وتنسیق بین الوزارات المعنیة ورجـال الأعمـال فـي مجـالاتهم المختلفـة، فإعـداد یحتاج إلى تحضی

ملفــات العــرض أو الــدفاع یســتلزم تجمیــع الخبــرات المختلفــة بالنســبة لمختلــف القضــایا المعروضــة. 

ویمثــل التنســـیق بـــین الجهـــات الحكومیــة وغیـــر الحكومیـــة أحـــد التحــدیات الهامـــة لاتفاقـــات منظمـــة 

زیـادة التنسـیق یمكـن أن تسـاعد علـى تحقیـق مكاسـب كبیـرة وتلافـي الكثیـر  نّ إة. إذ التجارة العالمیـ

  .من السلبیات التي تنطوي علیها تلك الاتفاقات

ـــ ـــى  ا:خامسً ـــة البلـــدان النامیـــة والـــدول العربیـــة عل ینبغـــي علـــى الأجهـــزة القانونیـــة فـــي كاف

ق وقواعـد اتفاقـات منظمـة التجـارة ن تقترح تعدیلات على تشریعاتها الوطنیـة لجعلهـا تتوافـأالسواء، 

وهذا من شأنه أن یؤدي إلى تقلیل عدد المنازعات التـي قـد تنشـأ نتیجـة عـدم الاتسـاق أو  ؛العالمیة

  .التوافق بین التشریعات الوطنیة والالتزامات الدولیة

نظام تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیـة یختلـف عـن  إنّ  ا:سادسً 

ـــالأنظمـــة الأخـــرى القائمـــة فـــي إطـــار الغـــرف أو الاتحـــادات التجاریـــة اختلافًـــ رفـــع  نّ إا، إذ ا جوهریً

فـي إطـار منظمـة التجـارة العالمیـة هـو مـن اختصـاص الـدول بحكـم  ىوالدفاع عـن الشـكاو  ىالدعاو 

التجارة العالمیة، بالرغم من أن مصالح رجال الأعمال قد تتضرر من ذلـك،  عضویتها في منظمة

علــى خــلاف مــا یجــري فــي محافــل أخــرى للتحكــیم یتولاهــا أفــراد وشــركات بتراضــي الطــرفین. ومــن 

أهمیــة للتنســیق والتعــاون المســتمر بــین مؤسســات وهیئــات رجـــال  يشــأن هــذا الاخــتلاف أن یعطــ

  .الأعمال والحكومة

نظام تسویة المنازعات فـي إطـار اتفاقـات منظمـة التجـارة العالمیـة أكثـر أهمیـة  إنّ  ا:سابعً 

م نامیــــة بالنســــبة للأطــــراف القویــــة التــــي تســــتطیع أبالنســــبة للــــدول الصــــغیرة ســــواء كانــــت متقدمــــة 

أهمیـة نظـام  يومن هنا تأت ؛بإجراءاتها من جانب واحد أن تفرض ما تریده على الأطراف الأخرى

الــة فــي نشــاطاته، وفــي هــذا ومــا یتطلبــه مــن تــوافر خبــرات متعــددة للمشــاركة الفعّ تســویة المنازعــات 

إحـدى الــدول القویـة التـي تختلـف مصـالحها مــع دولـة صـغیرة نامیـة إلـى إغراقهــا  أالصـدد، فقـد تلجـ

وی ضــد دولــة نامیــة ثــمّ كبــل لهــا بمتابعتهــا، كمــا یحــدث أن توجــه شــقِ  بســیل مــن الشــكاوي التــي لا
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لــذلك فقــد یقتــرح أن تتحمــل الــدول  ؛اوى مؤسســة علــى ذات الأمــس القانونیــةتوجــه ضــدها عــدة شــك

بجمیع المصاریف التـي تتكبـدها  – شكاوى كیدیة –التي ترفع شكاوي یثبت أنها على غیر أساس 

ــة المشــكو، كمــا یجــب ألا یســمح بتقــدیم شــكاوى مســ لة مؤسســة علــى ذات الأســس القانونیــة أالدول

ـــة نا ـــى ذات للشـــكوى التـــي تقـــام ضـــد دول ـــة إذا كانـــت المنازعـــة المرفوعـــة ضـــد ذات الدولـــة وعل می

  .أو بواسطة جهاز الاستئناف ،بواسطة الفریق المكون لهذا الغرض الأسس القانونیة قد تمّ حسمها

یجب إعطاء توجیهات واضحة لفرق التسـویة وجهـاز الاسـتئناف عـن صـلاحیاتهم،  ا:ثامنً 

ز الاسـتئناف نفسـه قـد تجـاوزوا صـلاحیاتهم أو لـم حیـث أثبتـت التجربـة أن بعـض هـذه الفـرق وجهـا

ا للقواعد المنصوص علیها. فقد ثبت أن بعـض الفـرق قـد أنهـت أعمالهـا دون تحقیـق یمارسوها وفقً 

لوقائع الشكوى ثمّ تولى جهاز الاستئناف هذه المهمة علـى الـرغم مـن أن اختصاصـه ینحصـر فـي 

زاول  ئناف صــلاحیاته فــي عــدة مناســبات بــأنّ مراجعــة التســبیب القــانوني. كمــا تجــاوز جهــاز الاســت

اختصاص تفسیر بعض الاتفاقات الخاصـة بالـدول الأعضـاء وهـو اختصـاص قاصـر علـى الـدول 

  .الأعضاء

ـــدان النامیـــة أثنـــاء نظـــر النـــزاع، فمـــن  ا:تاســـعً  یجـــب تقریـــر تعویضـــات بصـــفة مؤقتـــة للبل

و عـدد محـدود مـن أالمعروف أن اقتصادیات البلدان النامیة تعتمد في الغالب على تصـدیر سـلعة 

نتیجة إجراء مخالف للاتفاقات الدولیـة فـإنّ  ؛السلع وأن تصدیرها إذا تعرض للانخفاض أو التوقف

دول قــد لا تتحمــل هــذا الانخفــاض أو التوقــف عــن حصــولها علــى مواردهــا مــن اقتصــادیات هــذه الــ

التصدیر، كما أن هذا الإجراء المخالف قد یعرض تصدیرها لخطر شدید إذا كان من المحتمل أن 

یــة حــال، قــد آأو أن تحــل ســلع بدیلــة محــل ســلعها التصــدیریة، علــى  ،تفقــد الأســواق أمــام منافســین

) مـن تفـاهم تسـویة المنازعـات بحیـث یجیـز تقریـر ٢٢المـادة ( نـصّ یكون مـن الضـروري أن یعـدل 

  .تعویض للبلدان النامیة أثناء نظر نزاع من هذا القبیل ضد دولة متقدمة

تنفیـــذ القـــرارات والتوصـــیات الصـــادرة عـــن جهـــاز تســـویة المنازعـــات  فیمـــا یخـــصّ  ا:عاشـــرً 

ا انتهــى الأمــر إلــى خیــار اتخــاذ حــدى البلــدان النامیــة فــي نزاعهــا مــع دولــة متقدمــة، فــإذإلمصــلحة 

إجــراءات انتقامیــة ضــد الدولــة المتقدمــة (أي الســماح لهــا بتعلیــق التنــازلات وغیرهــا مــن الالتزامــات 

الأخــرى) لعــدم تنفیــذها لتوصــیات وقــرارات جهــاز تســویة المنازعــات، فقــد یكــون مــن المســتحیل أن 

یة ضـد الدولـة المتقدمـة، مـع اسـتحالة من هذه الإجراءات بفاعل تكون للدولة النامیة فرصة أخذ أيّ 

 عن حاجة الدولـة النامیـة إلـى المقارنة بین قوة كلّ من النظامین الاقتصادیین لطرفي النزاع فضلاً 

لــذلك فقــد یكــون مــن المناســب  ؛جــل تطــویر اقتصــادیاتهاأاســتمرار علاقتهــا بالدولــة المتقدمــة مــن 

متقاطعــة مـــن جمیــع أعضــاء منظمــة التجـــارة  یــةأو تــدابیر انتقام ،اقتــراح اتخــاذ إجــراءات انتقامیـــة

العالمیـــة فـــي حالـــة عـــدم تنفیـــذ الدولـــة المتقدمـــة للتوصـــیات والقـــرارات الصـــادرة عـــن جهـــاز تســـویة 

  .المنازعات
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یجب تحقیق المساواة في حق اللجوء إلى نظام تسویة المنازعـات فـي إطـار  حادي عشر:

ان النامیـــة والـــدول المتقدمـــة، فمـــن المؤكـــد أن اتفاقـــات منظمـــة التجـــارة العالمیـــة بـــین كـــلّ مـــن البلـــد

 لــدى البلــدان النامیــة للاســتفادة مــن الاً ا فعّــتكــالیف اللجــوء إلــى نظــام تســویة المنازعــات تمثــل حــاجزً 

أن یكفــل النظــام للمــدعى والمـــدعى علیــه مــن البلــدان النامیــة تقـــدیم  هــذا النظــام. ومــن ثــمّ فـــلا بــدّ 

من تفاهم تسویة  ٢٧/٢تجاوز تلك المنصوص علیها في المادة الة بحیث تالمساعدة القانونیة الفعّ 

المنازعـــات، والتـــي لا تكفـــي للـــدفاع عـــن مصـــالح البلـــدان النامیـــة إذا تعرضـــت للخطـــر وطرحــــت 

منازعة بشـأنها علـى جهـاز تسـویة المنازعـات سـواء كانـت مدعیـة أم مـدعى علیهـا. ومـن ثـمّ یجـب 

ا نطـاق سـكرتاریة منظمـة التجـارة العالمیـة تضـم عـددً  إنشاء وحدة مستقلة للمسـاعدة القانونیـة خـارج

ا لمصـلحة البلـدان ا كافیًـمن التحقق مـن أن هـذه الوحـدة سـتحقق دفاعًـ بدّ  من الخبراء القانونیین ولا

مـــن محـــامین لهـــم  مستشـــارین معینـــین، أو النامیـــة، ســـواء تكونـــت هـــذه الوحـــدة مـــن أكـــادیمیین، أو

لأعضـــاء هــذه الوحـــدة حــرج فـــي ممارســـتهم لــواجبهم فـــي تقـــدیم مكــاتبهم الخاصـــة. وبهــذا لا یكـــون 

المشــورة للدولــة النامیــة الطــرف فــي النــزاع بمــا یكفــل فوزهــا فــي النــزاع المطــروح إذا كانــت صــاحبة 

  .حق
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  المراجع

  

 أولاً: المراجع العربیة

  ۱۹۹٥أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة من هافانا إلى مراكش،  - 

أســامة المجــدوب، الجــات ومصــر والبلــدان العربیــة، مــن هافانــا إلــى مــراكش، الــدار المصــریة  - 

  ۱۹۹٥اللبنانیة، 

خیــرت فتحــي أحمــد البصــیلي، تســویة المنازعــات فــي إطــار اتفاقــات منظمــة التجــارة العالمیــة،  - 

  .۲۰۰٥، جامعة عین شمس، دكتوراهرسالة 

  ، ۱۹۹۷زینب حسن عوض االله، مبادئ علم الاقتصاد، الدار الجامعیة،  - 

  سعید النجار، الجات والنظام التجاري العالمي، بحث مقدم بشرم الشیخ. - 

  محمد رؤوف حامد، حقوق الملكیة الفكریة (رؤیة جنوبیة مستقبلیة)،  - 

ة، الجـزء الأول الحمید، قـانون المنظمـات الدولیـة، دار المطبوعـات الجامعیـ محمد سامي عبد - 

  ۱۹۹۷ -الطبعة الثانیة  -الأمم المتحدة  -

  محمود محمد أبو العلا، النصوص الكاملة للاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة الجات،  - 

مصــطفى ســلامة، المنظمــات الدولیــة، مطــابع الإشــعاع بالإســكندریة، بــدون ســنة، بــدون دار  - 

  نشر

 –لمي العربينبیل حشاد، الجات ومستقبل الاقتصاد العا - 

نجیــب داود، التعریفــة الجمركیــة كــأداة السیاســة الاقتصــادیة فــي الجمهوریــة العربیــة المتحــدة،  - 

 .۳۲٥، ص ۱۹٥٦جامعة الإسكندریة،  –رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق 
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